
يــــة حين تغــــزو الأطبــــاق والمطــــاعم السور
ألمانيا

, يونيو  | كتبه ناتالي فيرسيو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـان نـور الـدين، بصـدد مـ لحـم الغنـم المفـروم والبرغـل والتوابـل بحركـة سريعـة، في حين كـان يرتـدي
قفازات سوداء التزاما بشروط السلامة. وكان يوجد على يساره قدر كبيرة الحجم تحتوي على الأرز
والطماطم، وكان يحركها بانتظام. كانت الساعة تشير إلى الرابعة بعد الظهر من يوم الأربعاء، وكان
ذلك في شهر أيار/ مايو. كان من المتوقع أن يقبل الزبائن على المطعم في غضون ساعة. كان نور الدين
منهمكــا في إعــداد الكبــة بلحــم الضــأن، الــتي تعتــبر مــن ألــذ الأطبــاق الــتي يشتهــر بهــا المطبــخ الســوري

ومطعم “كروزبو هيميل”، بشكل خاص. ويتم غالبا تقديمها مع المكسرات وبذور الرمان والأرز.

يحتل مطعم نور الدين مرتبة متقدمة في التصنيف غير الرسمي لأفضل المطاعم الشرقية في مدينة
كثر من سنتين على قدوم عدد برلين، حيث تتحدث عنه الصحافة المحلية بشكل مستمر. بعد مرور أ
يـة والأفغانيـة، كـولات السور كـبير مـن اللاجئين إلى البلاد، اكتشـف الألمـان في المـدن الكـبيرة لأول مـرة المأ

وأصبحوا يفضلون بقلاوة الفستق الحمصية أو الحلبية أو الدمشقية لتناولها كطبق تحلية.

ية الأحياء العصر

افتتــح مطعــم “كروزبــو هيميــل” (جنــة كروزبــو)، الــذي تعــود تســميته إلى منطقــة تســكنها أقليــة
تركية في وسط برلين، في كانون الأول/ ديسمبر من السنة الفارطة بمبادرة من جمعية “بي آن أنجيل”
المسانـدة للاجئين. يعمـل في المطعـم الـذي يتسـع لسـتين شخصـا، خمسـة مـوظفين وسـتة متـدربين،
جميعهم من اللاجئين. ويتميز هذا المطعم بجدرانه الذهبية وأسقفه المرتفعة. وتعمل جمعية “بي آن

أنجيل” على تأجير مثل هذه الأماكن لصالح الكنيسة الإنجيلية.
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ينافس اللاجئون السوريون في برلين وهامبو وميونخ وكولن المطاعم
الألمانية، كما سبق وأن حاولت المطاعم التركية والصينية والهندية ومؤخرا

الإسرائيلية، التفوق عليها

يـز صرح أنـدرياس تـولكي، عضـو في جمعيـة “بي آن أنجيـل”، أن “كروزبـو هيمـل” يعـد مشروعـا لتعز
ســبل انــدماج اللاجئين. ويعــد جميــع العــاملين في هــذا المطعــم مــن اللاجئين الســوريين والعــراقيين
يـة. كـولات سور يـا، وغالبـا مـا يقومـان بإعـداد مأ والأفغـانيين. أمـا الطباخـان الرئيسـيان فهمـا مـن سور
ية وذلك بأسلوبهم الخاص. عندما ومن المثير للاهتمام قدرتهم على دمج أطباقنا مع الأطباق السور
أحـضرت لنـور الـدين نبـات الهليـون وتذوقـه، اقـترح إضافـة بعـض التوابـل والبصـل والفلفـل، وبذلـك
أصـبح طعمـه لذيـذا وأحبـه الزبـائن. مـن غـير المرجـح أن يفكـر أي طبـاخ ألمـاني في إعـداد الهليـون إلا مـع
البطاطا والصلصة الهولندية ولحم الخنزير”. في الواقع، يبلغ نور الدين من العمر  سنة. وقبل أن

يلجأ إلى ألمانيا، عمل نور الدين لمدة  سنة طباخا في دمشق.

يــون في بــرلين وهــامبو وميــونخ وكــولن المطــاعم الألمانيــة، كمــا ســبق وأن ينــافس اللاجئــون السور
حاولت المطاعم التركية والصينية والهندية ومؤخرا الإسرائيلية، التفوق عليها. تم افتتاح العديد من
ية الصغيرة في الآونة الأخيرة، وذلك في مناطق من قبيل “تورشتراسي” وكذلك منطقة المطاعم السور
ــن ــانين، الذي ــاب والفن ــائنه مــن الآســيويين والشب ــاروك” زب ــرلين. ويســتقبل مطعــم “ي “ميــتي” في ب

يعتبرون هذا المطعم محطتهم الأولى للاسترخاء أو الاحتفال.

 مطعم “هانيبال هانشكه” السوري الدمشقي في برلين

من بين الزبائن، “أنجيلا ميركل”



يـت السمسـم والليمـون، وحسـاء الحمـص الشـائع، والتبولـة ولفـائف اللحـم، أو يعـد الحمـص مـع ز
السبانخ، أو جبن الماعز، والفلافل مع الزبادي، والكزبرة والتوابل… من المكونات المستعملة بشكل كبير
يـون يعملـون علـى إضافتهـا إلى الأطبـاق الألمانيـة. وفي في المطبـخ السـوري والـتي بـات الطبـاخون السور
بعـض الأحيـان، تعمـد المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل بـدورها إلى طلـب بعـض الأطبـاق مـن مطعـم

إحدى نجوم الطبخ السوريين.

قررت مالكة جزماتي، وهي مقدمة سابقة لأحد برامج الطبخ على التلفزيون السوري ومؤلفة العديد
من كتب الطبخ، فور وصولها إلى برلين فتح مطعم، والتعريف بأطباق بلاد الشام في صفوف الألمان
بهــدف “التخلــص مــن الصــورة النمطيــة لبلادهــا الــتي ترتبــط بــالألم”. وفقــا لتقــديرات غرفــة التجــارة
والصــناعة الألمانيــة، وصــل ألفــي رجــل أعمــال ســوري إلى بــرلين ســنة  ضمــن اللاجئين. وســعى
العديد منهم إلى إحياء أعمالهم في العاصمة الألمانية، حيث قام  منهم، ومعظمهم من الطباخين
أو صانعي المرطبات والحلويات، بتأسيس شركاتهم الخاصة في برلين مطلع سنة . وتعتبر هذه

التقديرات جل ما تمكنت غرفة التجارة والصناعة من الوصول إليه.

في منطقــة “زونين ألي”، في قلــب حــي” نيــو كــولن” متعــدد الثقافــات، تقــع مطــاعم الكبــاب بجــانب
محلات الحلاقة الرجالية ومحلات فساتين الأفراح والمجوهرات ومحلات الهواتف المحمولة ووكالات
الحــج. وتكــاد تكــون واجهــات المتــاجر والتعليمــات المصاحبــة مكتوبــة فقــط باللغــة العربيــة. ويــبرز علــى
الجهة الجنوبية ضمن هذا الشا الذي لا نهاية له، الذي يجسد إلى حد ما سوقا شرق أوسطية.
وكــانت المظلــة ذات اللــون الأخــضر الفاتــح الــتي تلفــت الأنظــار مــن بعيــد، تحمــي واجهــة العــرض مــن

. الشمس ضمن متجر “حلويات دمشق” الذي افتتحته عائلة السقا في بداية سنة

يا الحلم بالعودة إلى سور

في مدينة حمص، كانت عائلة السقا تمتلك، على مدى أربعين سنة، سلسلة من المتاجر التي اكتسب
يــون معهــم وصــفات يــة. وحمــل هــؤلاء السور شهــرة علــى أنهــا الأفضــل في صــنع الحلويــات السور
يــة مــن البقلاوة)، في رحلتهــم عــبر أجــدادهم الخاصــة بــالحلاوة الطحينيــة والمدلوقــة (النســخ السور
دمشــق ثــم القــاهرة وأخــيرا بــرلين. وتعــد عائلــة الســقا كــل يــوم مــن الساعــة الخامســة أو السادســة
يبـا مـن الحلويـات المصـنوعة مـن الفسـتق والجـوز، الـتي تكـون في الغـالب أقـل صـباحا،  وصـفة تقر

حلاوة من البقلاوة التركية.

دخلت امرأتان محجبتان المتجر، حيث مع كانت الصواني النظيفة تزخر بالحلوى، في حين كان هواء
منعش ينبثق من المكيف. كانت السيدتان تجهزان لحفل زفاف. من جانبه، أورد عماد العواني، واحد
من بين  شخصا من عائلة السقا الذين لجأوا إلى برلين: “بات الألمان الأكثر إقبالا على متجرنا”.
كبر حجما يسمح لها بإعداد افتتحت عائلة السقا متجرا ثانيا في شمال العاصمة، حيث يوجد مطبخ أ
يا، أشهى الحلويات. بات عماد في الوقت الراهن يتكلم الألمانية بطلاقة، إلا أنه يحلم بالعودة إلى سور

لإحياء ما تبقى من متاجر عائلته القديمة.

المصدر: لوتون
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